
245475 - أوجه الإعجاز في القرآن الكريم .

السؤال

ما المقصود بتحدي القرآن أن يأتي أحد بسورة مثله ؟ حيث يبدو أنه من الممكن لأي شخص أن يعيد صياغة ثلاثة
أسطر من القرآن ، ثم الخروج بمخرجات جديدة ، أو وضع ثلاث أسطر مصاغة ببلاغة من القانون ، أو من أعمال

شكسبير ومضاهاة القدرة اللغوية للقرآن .

الإجابة المفصلة

من حكمة الله تعالى أنه ما بعث من رسول إلا وأعطاه من الآيات ما تدل على صدقه ورسالته .
وكان كل نبي من الأنبياء السابقين يبعث إلى قومه خاصة ، ولم تكن دعوتهم عامة لجميع البشر ، ولا خالدة إلى
يوم القيامة ، فأعطاهم الله آيات حسية يؤمن بها من رآها ، ثم من سمع بها من الأجيال المتعاقبة القريبة ، فإذا

ضعف الإخبار بها بعث الله نبيا آخر بآيات أخرى … وهكذا ، كآيات موسى وعيسى علهما السلام .
إلا أن شأن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يختلف عن سائر الأنبياء ، فهو خاتم النبيين فلا نبي بعده ، ودعوته

عامة لجميع الجن والإنس ، خالدة إلى يوم القيامة ، فناسب ذلك أن تكون آيته العظمى الدالة على صدقه باقية إلى
يوم القيامة ، محفوظة بحفظ الله لها من التغيير والتبديل ، تقيم الحجة على المعاندين ، ويؤمن بها أصحاب

القلوب السليمة ، فكانت آية النبي صلى الله عليه وسلم العظمى هي القرآن الكريم ، مع ما أعطاه الله أيضا من
الآيات الحسية كانشقاق القمر وغير ذلك .

رُ ، شَ هِ الْبَ لَيْ نَ عَ لُهُ آمَ ثْ ا مِ اتِ مَ يَ نْ الْآ يَ مِ طِ اءِ نَبِيٌّ إِلَّا أُعْ يَ لْأَنْبِ نْ ا ا مِ وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم : ) مَ
( رواه البخاري )7274(. ةِ امَ يَ مَ الْقِ وْ ا يَ ابِعً مْ تَ هُ رُ ثَ و أَنِّي أَكْ جُ أَرْ لَيَّ ، فَ اهُ اللَّهُ إِ حَ ا أَوْ يً حْ ي أُوتِيتُ وَ ا كَانَ الَّذِ نَّمَ إِ وَ

ومعنى ذلك : أن القرآن الكريم هو أعظم آيات الرسول صلى الله عليه وسلم ، فهو معجز غاية الإعجاز ، أي : يعجز
ا ذَ لِ هَ ثْ وا بِمِ أْتُ لَى أَنْ يَ نُّ عَ الْجِ تْ الإِنسُ وَ عَ مَ تَ لْ لَئِنْ اجْ البشر بل الجن والإنس عن الإتيان بمثله ، قال الله تعالى : ) قُ

( الإسراء/88 . يراً هِ ضٍ ظَ عْ مْ لِبَ هُ ضُ لَوْ كَانَ بَعْ لِهِ وَ ثْ أْتُونَ بِمِ آنِ لا يَ رْ الْقُ
وقد تحداهم الله تعالى أن يأتوا بمثله ، أو أن يأتوا بعشر سور فقط مثل سورة ، أو أن يأتوا بسورة واحدة فقط ،

مثل سوره ، ولو كأقصر سوره التي لا تتجاوز سطرا واحدا ، كسورة الكوثر وسورة الإخلاص ونحوهما .
مْ نتُ ونِ اللَّهِ إِنْ كُ نْ دُ مْ مِ تُ عْ طَ تَ نْ اسْ وا مَ عُ ادْ اتٍ وَ يَ رَ تَ فْ لِهِ مُ ثْ رٍ مِ وَ رِ سُ شْ وا بِعَ أْتُ لْ فَ اهُ قُ رَ تَ ولُونَ افْ قُ قال الله تعالى : ) أَمْ يَ

ينَ ( هود /13 . قِ ادِ صَ
مْ نتُ ونِ اللَّهِ إِنْ كُ نْ دُ مْ مِ كُ اءَ دَ هَ وا شُ عُ ادْ لِهِ وَ ثْ نْ مِ ةٍ مِ ورَ وا بِسُ أْتُ نَا فَ دِ بْ لَى عَ لْنَا عَ ا نَزَّ مَّ بٍ مِ يْ ي رَ مْ فِ نتُ إِنْ كُ وقال تعالى : ) وَ

( البقرة/23 . ينَ قِ ادِ صَ
وا النَّارَ قُ اتَّ لُوا فَ عَ فْ لَنْ تَ لُوا وَ عَ فْ نْ لَمْ تَ إِ وقد أخبر الله تعالى خبرا صادقا أنهم لن يستطيعوا فعل شيء من ذلك : ) فَ
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ينَ ( البقرة/24. رِ افِ تْ لِلْكَ دَّ ةُ أُعِ ارَ جَ الْحِ ا النَّاسُ وَ هَ ودُ قُ الَّتِي وَ
وأعداء القرآن منذ أكثر من ألف وأربعمائة عام يسمعون هذا التحدي ويقرع آذانهم ، ويكرر القرآن على آذانهم

بطلان أديانهم ، ويسفه عقولهم ويتوعدهم بالنار ، وهذا يعني : أنه قد وجد عندهم المقتضى للإتيان بمثله وهو
تكذيبهم للقرآن ومحبتهم أن يظهروا بطلانه للناس .

ولم يمنعهم من ذلك مانع ، فلا حيل بينهم وبين الكلام ، ولا بينهم وبين الكتابة ، ولا بينهم وبين إجابة هذا التحدي .
ومع كل هذا ، لم نسمع عن أحد منهم -وتعدادهم بالمليارات- وفيهم الفصحاء والبلغاء والأدباء والكتاب والعلماء …

إلخ .
لم نسمع عن واحد منهم أنه قبل هذا التحدي واستطاع أن يأتي بسطر واحد من الكلام كأقصر سورة من سور
القرآن الكريم ، إلا بعض محاولات بائسة لبعض فصحاء العرب ، أضحكت أقوامهم عليهم قبل أن يضحك منها

المسلمون !!
وهذا التحدي لا يزال موجودا إلى اليوم يقرع آذانهم ، ولن يزال هكذا إلى قيام الساعة .

والجن والإنس عاجزون عن الإتيان بمثله .
فيكف يصح بعد ذلك أن يقال : إنه من الممكن لأي شخص أن يأتي بثلاثة أسطر مصاغة ببلاغة يضاهي بها القرآن

؟!
إن هذا الإمكان هو مجرد فرض يفرضه الذهن فقط ، ولكن لا وجود له في الواقع ، إذ لو كان ذلك بإمكانهم فلماذا لم

يفعلوا !!
) لِهِ ثْ نْ مِ ةٍ مِ ورَ وا بِسُ أْتُ ( الطور/34 ، )فَ ينَ قِ ادِ انُوا صَ لِهِ إِنْ كَ ثْ يثٍ مِ دِ وا بِحَ أْتُ لْيَ وها هو التحدي لا يزال قائما ، )فَ

البقرة/23.
على أن أوجه إعجاز القرآن الكريم ليست محصورة فيما يتعلق باللغة العربية من حيث النظم والأسلوب والبلاغة

والفصاحة ، وإنما أوجه إعجازه متعددة ، ذكر منها العلماء السابقين عشرة أوجه من أوجه الإعجاز ، وزاد
المتأخرون أوجها أخرى ، ولا يبعد أن تكون هناك أوجه أخرى لا نعلمها يظهرها الله عز وجل للأجيال القادمة تكون

مناسبة لعلومهم وعقولهم .
قال القرطبي رحمه الله :

ةٌ : رَ شْ " ووجوه إعجاز القرآن عَ
ا …. هَ رِ يْ ي غَ فِ بِ وَ رَ انِ الْعَ ي لِسَ ودٍ فِ هُ عْ مٍ مَ لِّ نَظْ الِفُ لِكُ خَ يعُ الْمُ دِ مُ الْبَ ا : النَّظْ نْهَ مِ

بِ . رَ الِيبِ الْعَ يعِ أَسَ مِ الِفُ لِجَ خَ لُوبُ الْمُ لْأُسْ ا: ا نْهَ مِ وَ
الٍ … لُوقٍ بِحَ خْ نْ مَ حُّ مِ الَةُ الَّتِي لَا تَصِ زَ ا: الْجَ نْهَ مِ وَ

هِ ابَتِ لَى إِصَ مْ عَ هِ يعِ مِ نْ جَ اقُ مِ فَ تِّ مُ الِا نْهُ عَ مِ قَ ى يَ تَّ بِيٌّ ، حَ رَ لُّ بِهِ عَ قِ تَ سْ هٍ لَا يَ جْ لَى وَ بِ عَ رَ انِ الْعَ ي لِسَ فُ فِ رُّ صَ ا : التَّ نْهَ مِ وَ
هُ . عَ ضِ وْ فٍ مَ رْ حَ ةٍ وَ لِمَ لِّ كَ عِ كُ ضْ ي وَ فِ

لَا ، وَ ابٍ نْ كِتَ لِهِ مِ بْ نْ قَ لُو مِ تْ ا كَانَ يَ يٍّ مَ نْ أُمِّ تْ في أول الدنيا إلى وقت نزوله مِ مَ دَّ قَ ي تَ ورِ الَّتِ لْأُمُ نِ ا ارُ عَ بَ لْإِخْ ا: ا نْهَ مِ وَ
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لُ الكتاب أَلَهُ أَهْ ا سَ رَ مَ كَ ذَ ا، وَ هَ رِ هْ ي دَ ةِ فِ الِيَ ونِ الْخَ رُ الْقُ ا، وَ هَ مِ عَ أُمَ اءِ مَ يَ لْأَنْبِ صِ ا صَ نْ قِ ا كَانَ مِ رَ بِمَ بَ أَخْ ، فَ هِ ينِ مِ هُ بِيَ طُّ خُ يَ
وَ هُ مْ وَ هُ اءَ جَ ، فَ نِ نَيْ رْ ي الْقَ الِ ذِ حَ ، وَ مُ لَا ا السَّ مَ هِ لَيْ رِ عَ ضِ الْخَ ى وَ وسَ أْنِ مُ شَ ، وَ فِ لِ الْكَهْ عنه، وتحدوه به من قصص أَهْ

… هُ قَ دْ وا صِ قُ قَّ حَ تَ ، فَ هُ تَ حَّ ةِ صِ الِفَ بِ السَّ تُ نَ الْكُ وا مِ فُ رَ ا عَ لْمٌ بِمَ لِكَ عِ ا بِذَ سَ لَهَ ، لَيْ ةٍ يَّ ةٍ أُمِّ نْ أُمَّ يٌّ مِ أُمِّ
هِ دِ عْ ، كَوَ ةِ لَقَ طْ هِ الْمُ ارِ بَ لَى أَخْ : إِ مُ سِ نْقَ يَ دَ اللَّهُ سبحان، وَ عَ ا وَ لِّ مَ ي كُ ، فِ انِ يَ ي الْعَ ، المدرك بالحسن فِ دِ عْ اءُ بِالْوَ فَ ا: الْوَ نْهَ مِ وَ

وَ هُ لَى اللَّهِ فَ كَّلْ عَ وَ تَ نْ يَ مَ :" وَ لِهِ وْ قَ ، كَ طٍ رْ دٍ بِشَ يَّ قَ . وإلى مُ هِ نِ طَ نْ وَ وهُ مَ جُ رَ ينَ أَخْ اجِ الَّذِ رَ إِخْ ، وَ مُ لَا هِ السَّ لَيْ ولِهِ عَ سُ رِ رَ بِنَصْ
ونَ ونَ صابِرُ رُ شْ مْ عِ نْكُ نْ مِ كُ " إِنْ يَ جاً " وَ رَ خْ لْ لَهُ مَ عَ جْ قِ اللَّهَ يَ تَّ نْ يَ مَ هُ " … " وَ لْبَ دِ قَ هْ نْ بِاللَّهِ يَ مِ ؤْ نْ يُ مَ هُ " … " وَ بُ سْ حَ

لِكَ هُ ذَ بْ شِ " ، وَ نِ يْ ائَتَ وا مِ لِبُ غْ يَ
، فمن ذلك: يِ حْ ا إِلَّا بِالْوَ هَ لَيْ لِعُ عَ طَّ لِ الَّتِي لَا يَ بَ قْ تَ سْ ي الْمُ اتِ فِ بَ يَّ غَ نِ الْمُ ارُ عَ بَ لْإِخْ ا: ا نْهَ مِ وَ

قِّ ينِ الْحَ دِ دى وَ ولَهُ بِالْهُ سُ لَ رَ سَ ي أَرْ وَ الَّذِ الَى" هُ عَ لِهِ تَ وْ انِ بِقَ يَ لْأَدْ لَى ا ينَهُ عَ رُ دِ هِ ظْ يُ مُ أَنَّهُ سَ لَا هِ السَّ لَيْ هُ عَ يَّ دَ اللَّهُ نَبِ عَ ا وَ مَ
. لِكَ لَ ذَ عَ فَ كُونَ ". فَ رِ شْ هَ الْمُ رِ لَوْ كَ لِّهِ وَ ينِ كُ لَى الدِّ هُ عَ رَ هِ ظْ لِيُ

مْ لِهِ بْ نْ قَ ينَ مِ لَفَ الَّذِ خْ تَ ا اسْ مَ لْأَرْضِ كَ ي ا مْ فِ نَّهُ لِفَ خْ تَ سْ الِحاتِ لَيَ لُوا الصَّ مِ عَ مْ وَ نْكُ نُوا مِ ينَ آمَ دَ اللَّهُ الَّذِ عَ الَى:" وَ عَ الَ اللَّهُ تَ قَ
مُ اللَّهُ كُ دُ عِ إِذْ يَ " وَ الَ قَ نِينَ ". وَ رامَ إِنْ شاءَ اللَّهُ آمِ دَ الْحَ جِ سْ لُنَّ الْمَ خُ دْ قِّ لَتَ يا بِالْحَ ؤْ ولَهُ الرُّ سُ قَ اللَّهُ رَ دَ دْ صَ :" لَقَ الَ قَ " وَ

ارٌ بَ ا أَخْ لُّهَ هِ كُ ذِ هَ ونَ ". فَ لِبُ غْ يَ مْ سَ هِ لَبِ دِ غَ نْ بَعْ مْ مِ هُ لْأَرْضِ وَ نَى ا ي أَدْ ومُ فِ تِ الرُّ لِبَ :" الم. غُ الَ قَ مْ " وَ نِ أَنَّها لَكُ يْ تَ ائِفَ دَى الطَّ إِحْ
قَفَ دْ أَوْ الَى قَ عَ لَى أَنَّ اللَّهَ تَ لَّ عَ دَ ، فَ ينَ الَمِ بُّ الْعَ ا رَ هَ لَيْ هُ عَ فَ قَ نْ أَوْ ، أَوْ مَ ينَ الَمِ بُّ الْعَ ا إِلَّا رَ هَ لَيْ فُ عَ قِ وبِ الَّتِي لَا يَ يُ نِ الْغُ عَ

. هِ قِ دْ لَى صِ لَةً عَ لَا كُونَ دَ ولَهُ لِتَ سُ ا رَ هَ لَيْ عَ
. امِ كَ لْأَحْ ائِرِ ا ي سَ فِ ، وَ امِ رَ الْحَ لِ وَ لَا ي الْحَ ، فِ لْأَنَامِ يعِ ا مِ امُ جَ وَ وَ قِ ي هُ لْمِ الَّذِ نَ الْعِ آنُ مِ رْ نَهُ الْقُ مَّ ا تَضَ ا: مَ نْهَ مِ وَ

. يٍّ مِ نْ آدَ ا مِ هَ فِ رَ شَ ا وَ تِهَ رَ ثْ ي كَ رَ فِ دُ ةُ بِأَنْ تَصْ ادَ رِ الْعَ ي لَمْ تَجْ ةُ الَّتِ الِغَ كَمُ الْبَ ا الْحِ نْهَ مِ وَ
رِ اللَّهِ يْ نْدِ غَ نْ عِ لَوْ كانَ مِ الَى:" وَ عَ الَ اللَّهُ تَ : قَ فٍ لَا تِ رِ اخْ يْ نْ غَ نًا مِ بَاطِ ا وَ رً اهِ نَهُ ظَ مَّ ا تَضَ يعِ مَ مِ ي جَ بُ فِ نَاسُ ا: التَّ نْهَ مِ وَ

يراً ". ثِ لافاً كَ تِ يهِ اخْ وا فِ دُ جَ لَوَ
. مْ هِ لَيْ ةُ اللَّهِ عَ مَ حْ نَا رَ اؤُ لَمَ قلت: فهذه عشرة أوجه ذكرها عُ

: أَنَّ هِ ازِ جَ هُ إِعْ جْ وَ . وَ هِ اظِ ةِ أَلْفَ احَ الِي فَصَ تَوَ ، وَ انِيهِ عَ ةِ مَ حَّ صِ هِ وَ مِ وَ بِنَظْ ا هُ نَّمَ آنِ إِ رْ ي الْقُ دِّي فِ حَ هُ التَّ جْ :" وَ ةَ يَّ طِ الَ ابْنُ عَ قَ
نَ يِّ بَ تُ لْأُولَى، وَ لِيَ ا لُحُ أَنْ تَ ةٍ تَصْ ظَ هِ أَيَّ لَفْ تِ اطَ حَ لِمَ بِإِ عَ ا، فَ لْمً لِّهِ عِ مِ كُ اطَ بِالْكَلَا أَحَ ، وَ لْماً ءٍ عِ يْ لِّ شَ دْ أَحاطَ بِكُ الَى قَ عَ اللَّهَ تَ

" انتهى باختصار. هِ رِ لَى آخِ آنِ إِ رْ لِ الْقُ نْ أَوَّ لِكَ مِ مَّ كَذَ نَى، ثُ عْ دَ الْمَ نَى بَعْ عْ الْمَ
وقال الأستاذ محمد قطب رحمه الله في مقدمة كتابه "لا يأتون بمثله" )ص 8، 9( : "لقد كان العرب فى جاهليتهم

قوما أولى فصاحة نادرة، وكانوا يعتزون بفصاحتهم إلى الحد الذى أطلقوا على غير الناطقين بلغتهم لفظة
﴿العجم﴾ ووصفوهم بـ ﴿العجمة﴾، وفيها إشارة واضحة إلى أنهم يعدونهم دونهم لا لسبب إلا لأنهم لا يستطيعون

الكلام باللغة الفصيحة- لغتهم هم- التى يتميزون بها!
وإذ كان ديدن الرسالات السماوية أنها تتحدى المنكرين بمعجزة تفوق قدراتهم البشرية، ليستيقنوا أنها من عند الله،

ولو جحدوها ظاهرا، إمعانا فى الكفر والعناد ، كما قال سبحانه وتعالى عن موقف آل فرعون من معجزات موسى
( النمل/14 . عليه السلام: )وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلواً
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إذ كان هذا ديدن الرسالات، فقد تحدى الله سبحانه وتعالى كل قوم فيما برعوا فيه وعدوه موضع فخرهم ، فتحدى
قوم فرعون بآيات تفوق السحر الذى كانوا بارعين فيه، وكانوا يستخدمونه لفتنة الناس عن ربهم، وتأليه الفرعون

بدلا من الله ، وتحدى قوم عيسى عليه السلام بآيات تفوق براعتهم فى الطب الذى كانوا يمارسونه ويعتزون
بإتقانه؛ فأعطاه القدرة على نفخ الحياة فى الطين، وإحياء الموتى، وإبراء الأكمة والأبرص، ليستيقنوا أنه من عند

الله:
)ورسولاً إلى بنى إسرائيل أنى قد جئتكم بآية من ربكم أنى أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون

طيراً بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون فى بيوتكم إن فى
ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين( آل عمران/49 .

فلما بعث الله الرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم فى العرب ، كان من المناسب أن تكون الآية التى يتحدى بها
المنكرين فصاحة من نوع ودرجة لا يقدرون على الإتيان بمثلها، لتستيقنها أنفسهم ولو جحدوا بها ظاهراً كقوم

فرعون ، فكانت معجزته الكبرى صلى الله عليه وسلم هى هذا القرآن، الذى تحداهم أن يأتوا بمثله فلم يستطيعوا،
فتحداهم أن يأتوا بعشر سور من مثله فلم يستطيعوا، بصرف النظر عن المحاولة العابثة التى قام بها مسيلمة

الكذاب، والمحاولة الأخرى التى قامت بها المتنبئة سجاح ، فلم تستطع هذه ولا تلك أن تقنع العرب بأن القرآن يمكن
أن يأتي أحد بمثله .

هذا بالإضافة إلى أن الله قد أراد أن تكون معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم باقية على الزمن ، لا تذهب بذهاب
القوم الذين شاهدوها ، لأن الله أراد أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين ، وأن تكون رسالته هى

الرسالة الخاتمة ، الباقية إلى آخر الزمان .
إذا أدركنا ذلك، أدركنا سر اهتمام القدامى من الكتاب العرب بالإعجاز البيانى فى القرآن، حيث كان هو موضع

التحدى ، وحيث كان عجز العرب- المعتزين بفصاحتهم- عن الإتيان بمثله، دليلا يقينيا على أن هذا القرآن هو كلام
الله ، وليس من كلام البشر، وأنه- بهذه الصفة- هو دليل صدق الرسول صلى الله عليه وسلم فى رسالته .

نعم … ولكن القرآن لم يكن معجزا فى بنائه اللفظى وحده ، وإن كان إعجازه اللفظى كافيا- وحده- للدلالة على أنه
من عند الله ، وكافيا- وحده- لإقامة التحدى أمام الإنس والجن إلى قيام الساعة‍‍‍‍‍‍!

القرآن معجز فى جميع مجالاته، وعلى جميع أصعدته" انتهى .
ثم ذكر أنه لا يمكنه الحديث عن كل مجالات الإعجاز في القرآن الكريم ، لأن هذا يحتاج إلى مجهود ضخم يقوم به

فريق من الباحثين ، ولذلك سيكتفي بالإشارة إلى بعض مجالات الإعجاز القرآني ، واختار منها :
الإعجاز البياني .
الإعجاز الدعوي .
الإعجاز التربوي

الإعجاز التشريعي .
الإعجاز العلمي .
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وتكلم عن هذه المجالات فأجاد وأفاد رحمه الله .
والله أعلم .
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